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مقدمة
غضب عليهم العلويون وكونوا جبهة «أسس من الخديعة، ىلمّا قامت الدولة العباسية عل

معارضة لهم، إذ قد استغلّوا اسمهم ضد الأمويين ثمّ اغتصبوا الخلافة دوم، وكانت بين 
، ١٩٧٦الشايب، (»الفريقين أحداث لقي منها العلويون بلاءً تمنوا منه عودة أيام الأمويين

أما الشكل الأول فهو شكل الحركة : اتخذت هذه المعارضة شكلين متميزينلقد. )٢٣١ص
أما الشكل الثاني فهو معارضة فكرية، . الثورية المسلّحة حيث قام العلويون بثورات ضدهم

هؤلاء الشعراء رأوا أنّ . اعتمدت على الفكر واللسان، وقام بقسط كبير منها شعراء الشيعة
يقاظ الشعب وتوعيته وإظهاره وتفتح عيوم إذروته ورأوا أنّ على عاتقهم الانحراف قد بلغ 

على ما يحدث في اتمع، فقاموا بردود فعلٍ تنكر مظاهر الانحراف، وجو السلطة 
والانحرافات، غير أن كثيرين منهم كانوا يخفون نشاطهم السياسي خوفاً من إيذاء السلطة 

. س أصل التقيةالحاكمة وحفظاً لأنفسهم على أسا
إنّ الدارس لشعر الشيعة يجد من بين شعرائهم شاعراً ممتازاً أحس بمسؤولية خطيرة 
في معارضة القوة الحاكمة التي استولت على الخلافة بالخديعة وقبضت عليها بيد من 

مسلك المعارضة السياسية والفكرية «حديد، هذا الشاعر هو دعبل الخزاعي الذي سلك 
هذا الشاعر .)١٥، ص١٩٩٣عويضة، (»في عصره ليثيرهم ويحرك مشاعرهموخاطب الناس

 ه جاهر بآرائه السياسية دون تقيةالوحيد بين شعراء الشيعة الغاضبين على السلطة، لأن يعد
السياسية، فلذلك الاضطراباتوحاول أن يجعل من شعره مرآة يعكس حياة عصره ويبين 

أنا أحمل خشبتي على كتفي «: يقولحيثف هذا واضحاًتعرضت حياته للمخاطر وكان يعر
. )٣٠، ص١٨، ج١٩٢٣الإصفهاني، (»منذ خمسين سنة لست أجد أحداً يصلبني عليها

اتخذ شعراء الشيعة في سبيل معارضتهم السياسية أشكالاً مختلفةً يتلائم العصر الذي كانوا 
ت بن زيد الأسدي شاعر الشيعة الكبير إذا رجعنا إلى العصر الأموي يلقانا الكمي. يعيشون فيه

الذي ناقش شعراء الأمويين، ويتفق النقّاد والباحثون على أنّ شعره يطبع بطابع الاحتجاج 
وهذا طبيعي لأنّ عقلية )١٩٦، ص٢٠٠٩مغنية، (.والاستدلال واستخدام المنطق في مواجهة خصومه

لعصر العباسي تتغير مظاهر الحياة، ولمّا نصل إلى ا. العصر كانت تتطلّب مثل هذا الأسلوب
وتتغير بطبيعة الحال عقلية الشعراء والأدباء، فيعكس أصداء ذلك في إبداعام وأساليبهم 
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الهجا يحدث فيه تطور جذري إذ مال الشعراء إلى الهجاء الساخر الذي ىالتعبيرية، فنر
. )٤٣٣ص، ١٩٦٣هدارة، (يستهدف إضحاك الناس على المهجو وسخريتهم منه 

 ا تعدكانت السخرية سلاح كثير من الشعراء في مقاومة الظلم والجور، لذلك فإ
فدعبل الخزاعي بوصفه شاعراً . مظهراً من مظاهر المقاومة الشعبية والتمرد على الظلم

لم يتخلّف في أسلوبه الشعري عن استخدام هذا السلاح، بل وصل في السخرية متمرداً
ا الساخر الناقد أثراً بارزاً في الأدب العربيالسياسية شأناً مميوقراءة . زاً وترك بأسلو

ى طار تعني أن نسبح سباحةً عامةً شاملةً في إنتاجه الأدبي لندرك مدأدب دعبل في هذا الإ
. فاعليته أمامهاىتأثره بأحداث عصره ومد

مواقفه السياسية
الشيعة في العصر العباسي الأول في تصديه لا نبالغ إذا قلنا إنّ دعبل الخزاعي أكبر شعراء 

مع . للانحراف والأوضاع السياسة القاتمة، وفي تنويره الرأي العام وتوعيته في اتمع العباسي
الأسف حاولت المصادر الأدبية تشويه صورة هذا الشاعر الكبير، وجعل أصحاب تلك المصادر ما 

حاول أبوالفرج أن يجمع أخباراً موهمة . نقله صاحب كتاب الأغاني ذريعةً للهجوم عليه
هجاء خبيث «: يرسم له صورة رجل خطير ومجرم شرير، لذلك وصفه بأنهومضطربة حتى

ويبدو أنّ . )١٣١، ص١٨، ج١٩٢٣الإصفهاني، (»اللسان، لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا وزرائهم
العلاء أباىنر. سائر المصادر استقت ما رسمه صاحب الأغاني لدعبل، فصورته بصورةً مشوهة

وما يلحقني الشك في أن دعبل بن علي لم يكن له «: المعري يجرد شاعرنا من الدين حيث يقول
عض الباحثين بىونر. )٢٠٧، ص١٩٩١المعري، (»دين وكان يتظاهر بالتشيع وإنما غرضه التكسب

كان مولعاً بالشراب متهتكاً خبيث «المعاصرين وسعوا دائرة اامام نحو دعبل ذاكراً أنه 
والواقع أننا لا نريد في هذا المقال أن نذكر شيئاً على حساب . )٣٤٦، ص١٩٦٣هدارة، (»الهجاء

ب وممارسته الصعلكة، العصبية والطائفية ولا نريد أن ننفي التهم الموجهة إليه من ولعه بالشرا
أنّ شاعرنا لم ىهذا الأساس نرىلك التهم، فعلتيعكس فعلاً بل نقول إنّ الشعر المتبقّي منه لا

ب يكن يتشيأبو العلاء المعري، فلو كان يريد التكس ع ولم تكن غايته من الشعر التكسب كما ظن
عياً مخلصاً كما يبدو من دراسة بل كان شي. والجاه، كانت أبواب قصور الخلفاء مفتوحة أمامه

ديوانه إذ كثر شعره في أهل البيت، ودفاعه عن أحقّيتهم في الخلافة، كما كثر شعره في هجاء 
. الخلفاء والوزراء والعمال العباسيين، والإدلاء بآرائه في مختلف المواقف السياسية والاجتماعية
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لخلفاء والوزراء وتقبيل أيديهم، كان دعبل يعتقد أن مكانة الشاعر تتعارض مع مديح ا
قد انفرد «و. ومداراة المنحرفين، فلذلك رأي أن يقوم بمهمته الإنسانية في بيان الواقع وإعلانه

دعبل ذه الجرأة في مواجهة هؤلاء بواقعهم، كما انفرد بصرامته وصراحته دون يب ورهبة، 
لفتور في مختلف المناسبات والمواقف النهاية فلم يصبها الدثور واواحتفظ ذه الجرأة حتى

التي تنخلع فيها القلوب، ولم يعرف الرياء والملق ولا الخوف والفرق إلى نفسه سبيلاً وعاش 
.)٦٧، ص١٩٧٢الخزاعي، دعبل (»أشد الرجال إذا ما استدعته أهدافه إلى ذلكىيتحد

يالتزامه السياس
ا المفهوم الذي يكاد يقبله أكثر الباحثين، تضاربت آراء الباحثين حول مفهوم الالتزام؛ وأم

كان مرتبطاً بالعقيدة، منبثقاً من شدة الإيمان ا، صادراً في جميع أشكاله وأحواله عن «أنه 
المراد بالأدب الملتزم هو و. )١٤، ص١٩٧٠أبو حاقة، (» إيديولوجية معينة يدين ا الفكر الملتزم

طة بالشعب ويدافع عن مصالحه، ويناضل من أجل رفعته الأدب الذي يشارك في القضايا المرتب
تمع تصويراً واقعياً من أجل اوهو الأدب المهتم بأوضاع الشعب الكادح، مصوراً . وتحرره

.لديه فوق كل اعتبارقاده، ومن أجل تغييره نحو الأفضل، وتبقى المصلحة الشعبية تان
وربا في أون وليد المدرسة الواقعية في يعتقد أكثر الباحثين أن الالتزام في الأدب والفن

تجاه الواقعي الاشتراكي الذي اتسم به التفكير القرن التاسع الميلادي، هؤلاء يرون أنّ الا
والمذاهب الأدبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هو الذي وجه الأدب نحو الحياة 

طبانة، (ىاتمع وقضايا الإنسان الكبروعمق صلته ا وجعله يهتم أبلغ الاهتمام بمشكلات 
نسان في إنتاجاته الفكرية منذ القديم، أن الالتزام كان قرين الإىغير أننا نر)١٥، ص١٩٨٤

وأنّ الشعراء والأدباء الأقدمين كانوا يعرفون هذه الأمور، إلّا أنهم لم يكونوا يعون هذه الأمور 
في كلّ عصر وفي كلّ بيئة، لكن التنظير له يعود إلى أنّ الالتزام موجودىإذن نر. وعياً نظرياً

. القرن التاسع عشر الميلادي
مشاركات واعية في القضايا الإنسانية «إذا كان مفهوم الالتزام مشاركة الشاعر والأديب 

فدعبل الخزاعي يعد في .)١٣ص، ١٩٧٠أبوحاقة، (»جتماعية والفكريةالسياسية والاىالكبر
لأنه وقف شعره على المشاركة في ؛عرب والشيعة الملتزمين في العصر العباسيطليعة شعراء ال

هذه المشاركة كانت تتطلّب منه صراحةً ووضوحاً وإخلاصاً وصدقاً، . القضايا المتعلقة باتمع
أو لم يكن يحمل خشبته على عاتقه منذ . لتزاموكان يتحمل المخاطر التي تترتب على هذا الا
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خمسين سنة؟
غلب الطابع ىنبالغ إذا قلنا إنّ أهم ميزة يمتاز به شعر دعبل هو التزامه السياسي حتلا 

كان التزامه السياسي نابعاً من عقيدة شيعية تخالف الظلم والعدوان . السياسي على ديوانه
هذا الإيمان الذي رفع الشاعر في تاريخ الشعر «صادق بانتصار الحق، يمانإوالطغيان، ومن 

إلى مرتبة شعراء الالتزام السياسي ورفع شعره إلى مرتبة الدعوات ذات المحتوي العربي
الإنساني الباهر الأثر في تاريخ الكفاح من أجل العدالة واستقامة معني الحكم، وتقوية قدرة 

»لحمل تبعات الحكمىالمحكوم على تقويم الحاكم وإلزامه بما ألزم به نفسه، منذ تصد
يتأثر الشاعر في أي عصر من العصور بالبيئة التي يعيش . )٢٠٠١، ٣٣٦عددالموقف الأدبي، ال(

كان دعبل شاعراً اهتم بقضايا . يجاباً، وهذا التأثر يختلف بين شاعر وآخرإفيها سلباً و
حيث مجتمعه وتنبه إلى المسؤولية التي يتحملها في معالجة تلك القضايا وفق رؤية خاصة

يديولوجية إعلى إصلاحه، إذ كان يصدر في آرائه السياسية عن كان يؤثر في مجتمعه ويعمل
. معينة، وكان يتخذ موقفه السياسي من خلال شعوره بالمسؤولية أمام اتمع وشعبه المظلوم

. فنراه لم يترك حدثاً عاصره إلّا وساهم فيه بالتعبير عنه في شعره، معارضاً أو مؤيداً

قبل دعبليالهجاء الساخر السياس
لعب الهجاء المطبوع بطابع السخرية في ميدان السياسة دوراً خطيراً بما تملكه من تأثير 
وقدرة على لفت الأنظار وجذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحكم أو أخلاق بعض 

أن التعريض دإذ يرد، دأنّ السخرية لها تأثير شديقيرى ابن رشي. الساسة وانحرافام
لنفس به، والبحث وشدة تعلّق ا، ضباتساع الظن في التعري«يعلل ذلك ح وصريأهجى من الت

أحاطت به النفس علماً، وقبلته يقيناً اً فإذا كان الهجاء تصريح،عن معرفته وطلب حقيقته
. )١٧٣-١٧٢صص، ٢ابن رشيق، ج(»ان أو مللفي أول وهلة، فكان كل يوم في نقصان لنسي

السياسي الذي طبعت بطابع السخرية والتهكم قبل عرف الأدب العربي شعر الهجاء 
العصر العباسي، فنجد بعض الشعراء يسخرون سخريات سياسية من الخلفاء والوزراء وسوء 

:مسلكهم، كما نجده عند عتبة الأسدي يهجو معاوية
ــجِ   ــا بشـــــــــر فأســـــــ حمعـــــــــاوي إننـــــــ

أكلــــــــــــتم أرضــــــــــــنا وجــــــــــــذَذتمونا
ــت ضـــــــــياعاً    ــا أمـــــــــةً هلَكـــــــ فَهبنـــــــ

  ــد ــالِ ولا الحديــــــــ ــنا بِالجبــــــــ فَلَســــــــ
  صــــــيدــــــن حــــــن قـــــائمٍ أو مـــــل مفَه

ــد ــو يزيــــــــــد  يزيــــــــ ــا وأبــــــــ أميرهــــــــ
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ــا  أ ــالخُلود إذا هلَكنـــــــــ ــع بِـــــــــ تطمـــــــــ
ذَروا حـــــــولَ الخلافَـــــــة واســـــــتقيموا

    لُـــــــودــــــن خلَنــــــا ولا لَــــــك م ولــــــيس
 ــد ــأمين الأراذلِ والعبيــــــــــــــــــ وتــــــــــــــــــ

)٦٠، ص١٩٥٨الدهان، (

كثيراً ما كان يرددها العرب في المطالبة السياسية بالحقوق والتساوي وكانت هذه صيحةً
والبعد عن تقريب الأراذل والعبيد، ولكنها منبثقةٌ من خلق العربي على كل حال، فهو لا يرتضي

. الذلّ والانقياد والضياع
 سياسية لممارسات عوا إلى وضع حدبحيث س ومن الشعراء من سخر لأهداف سياسية ودينية

هذا بشار . غير مقبولة والتحريض عليها دف القضاء عليها وتنقية اتمع من آثارها السلبية
:نراه يقول. بن برد يسخر من الخليفة المهدي وضياع الأمر من يده إلى يعقوب بن داود

   ــوم ــالَ نــــ ــوا طــــ ــة هبــــ كمبــــــني أميــــ
ضــاعت خلافَــتكم يــا قَــوم فَالتمســوا  

الخَليفَــــــــــةَ يعقُــــــــــوب بــــــــــن داود إنَّ
   ــــــــودوالع قالـــــــز ـــــــينليفَـــــــةُ االلهِ بخ

)٩٤، ص٣، ج١٩٥٠ابن برد، (
يسخر بشار من ضعف الخليفة لاستيلاء الوزير على مقاليد الدولة، وكأنه يستنهض 

يريد أن الأمويين لاستعادة الخلافة، وهذا لا يعني أنه يتمني عودة الخلافة إلى الأمويين، بل 
يءيسيطر الخليفة على كلّ شىيبالغ في الإيلام والإيجاع للعباسيين حت .
هؤلاء الشعراء وقف عند حدود ضيقة ولم يتجاوز ىلاشك أنّ السخرية السياسية لد

؛أبيات قليلة تأتي من حين إلى آخر، كما أنّ شعرهم لم يبلغ إلى مرحلة ناضجة فنياً وبياناً
اية العصر العباسي من حيث أسلوبه الساخر وبزهم شعراء العرب حتىلكن دعبل فاق ال

. لما عرف عنه من جرأة وصراحة

الهجاء الساخر عند دعبل
فريقاً منهم يلجأون إليها دف ىفنر،تختلف أغراض الشعراء من ممارسة السخرية

النفس عن الحياة التلّهي والضحك ودفع السآمة والملل ورفع كابوس الهم والحزن، وإبعاد 
أولئكبإطلاقها من أسر الجد واصطباغها بصبغة هزلية، وكان أبو دلامة في طليعة ،الرتيبة

، إلّا أنّ فريقاً آخر من أحياناً كثيرةالشعراء في استخدام السخرية لأغراض غير سياسية
ساد والإفساد الشعراء وعوا مسؤوليتهم الاجتماعية وموقعهم المميز فأشاروا إلى مواضع الف

والتزلّف والجهل وغير ذلك دف إصلاح اتمع والقضاء على مظاهر الفساد فيه، 
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. الإطاردعبلاً يلمع اسمه باعتباره رائداً في هذا ىمستخدمين نفس الأسلوب الساخر، ونر
لا نبالغ ولا نبعد عن الموضوعية إذا ادعينا أنّ دعبل الخزاعي رائد الهجاء السياسي في 

إذ هو شاعر متمرد ) ٣٢٧، ص١٩٨٦الشكعة، : انظر(الدكتور الشكعة ىعصر العباسي الأول كما يرال
من طراز خاص، ولشعره خصائص متفردة قد لا تتوافر لغيره، ولعلّ الطابع الساخر أهم وأبرز 

اتخذ هذا الشاعر الفذّ، السخرية منهجاً فكرياً ولغوياً يؤثر في . هذه الخصائص في أسلوبه
ضمونه وفي أسلوبه على السواء، وهي عنده نوع من الضحك الكلامي أو التصويري الذي يعتمد م

. على العبارة البسيطة أو على الصورة الكلامية مع التركيز على النقاط المثيرة فيها
إذ أُعطي لساناً طلقاً إمكانياتهيتمتع دعبل بقدرة خلّاقة في منح الحياة كلّ اهتماماته وكلّ 

أسلحةثوري التكوين وإن لم يستخدم إنسانداً في النقد والمعارضة والمقاومة والكفاح، فهو حا
الحرب التقليدية المعروفة، بل كانت الموهبة والقدرة الخلابة على مواجهة النقائص والنقايض 

صياغة الأساليب المناسبة لكشفها ىسلاحاً له للتعرف على عناصر الانحراف في اتمع وعل
. اهتمامبرازها ووضعها في الضوء العام لتكون هدفاً لأكثر من عين ونقطة التقاء كلإو

عاش دعبل ما يقرب من مائة سنة تقريباً وبذلك قدر له أن يستوعب جوانب مختلفة من 
يتضح من . تاريخ الدولة العباسية في إطار زمني موسع وأن يدرس مجتمعه دراسة وافية

هارون والأمين : اعر أنه كان معاصراً لستة من الخلفاء العباسيين وهمخلال دراسة حياة الش
هؤلاء الخلفاء وإن اتخذوا سياسةً واحدةً إزاء الشيعة إلّا . والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل

أنّ دعبل استخدم لغةً متفاوتة إزاءهم كما أنها تظهر في نقده للوزراء والحكام والكتاب 
وهنا نريد أن ندرس أسلوب الشاعر ولغته ونحلّله . ما أملاه عليهم الخلفاءالذين أنجزوا

. فيما يتعلّق بالهجاء السياسي بصورة موجزة مستخرجاً ميزاته الخاصة

يهجائه السياسأسلوب دعبل في
الوقوف عليهافينا أصبح الهجاء الساخر السياسي في شعر دعبل ظاهرة تلح علي

ياناً، وقد شملت سخريته نابضة تعبر عن موقف رافض ومتمرد أحة ابعتها، فخرجت حيومت
قضايا متعددة، كما أنهه تبدت في أساليب متنوعة، فرأيناه أن ندرسها في إطار الأساليب 

:التالية تسهيلاً للدراسة
السخرية

تعد السخرية من أبرز ملامح التحول في الموقف الشعري عند الشعراء العباسيين، فالصدام 
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 هؤلاء الشعراء ومجتمعام وتقاليد الحياة في عصورهم وصل حد الرفض والإنكار والثورة بين
وهذا عائد إلى الظروف التي غيرت وجه اتمع ومنحته )٣٣-٩صص، ١٩٧٠عطوان، (أحياناً 

شكله الجديد لما نشأ من صراع سياسي وآخر شعوبي واضطراب في مناحي الحياة الاجتماعية 
)١٢٨، ص١٩٨١العشماوي، (. تطور الحياة الفكرية والعقليةوالاقتصادية ثم

يبة هذا الفن الشعركالعباسية لم يتخلّف عن مواودعبل بوصفه شاعراً عاش في الفترة 
فجاءت بل استخدم السخرية في جوانب مختلفة من شعره خاصة في شعره السياسي 

ىير. قاومهاارجية يرفضها ويالداخلي وبين قوة خ عالمه ع بينجة لصرانتيالسخرية عنده 
فتصبح ، قد يلجأ للسخرية عندما لا يكون قادراً على إبراز غضبهبعض الباحثين أنّ الشاعر

أنّ «الحوفيىكما يرالسخرية ملاذاً نفسياً يحقق انفعال الأديب ويستوعب حدته وثورته
عل أهمها الخوف لامل متعددة، جة لعونتياستخدام الأسلوب الساخر الشعراء يلجأون إلى 
. )١٥، ص١٩٦٧الحوفي، (»من السلطة الحاكمة

أحمل خشبتي منذ خمسين : إننا حين ندرس حياة دعبل ونسمع كلمته المشهورة التي يقول
سنة على عاتقي ولا أجد أحداً يصلبني عليها، سرعان ما ندرك بوضوح أنّ السبب في لجوءه 

ة بل يعود إلى أنّ الشاعر أراد ذا أن يقارع إلى السخرية لم يكن خوفه من السلطات الحاكم
ئ الأجواء حتلأنّ ؛ينتشر هجاؤه السياسي أكثر فأكثرىالحكومة العباسية الزائفة، ولأن يهي

. أمداً طويلاًىالكلام إذا امتزج بالسخرية يتعلّق بالنفس بسرعة بالغة ويبق
 العباس كانوا يحاولون اجتذاب والملاحظة الهامة التي تجدر بالإشارة هي أن خلفاء بني

الشعراء والأدباء لدعم سلطتهم وتأييد نظريتهم الوراثية في الخلافة من جانب، وليكونوا 
، فلما فطن أولئكعن خصوم الخلافة من جانب آخر، وكان هارون الرشيد في طليعة ىبمنأ

:دعبل لخطّة الرشيد سرعان ما انقلب وكشف حقيقة خطّته بقوله
 ــةً  وعاثَــت ــاسِ في الــدينِ عيثَ نــو العبب

  هــد ــيس فـــيهِم لرشـ وســـموا رشـــيداً لـ
ــةٌ   ــهم رِعايــ ــت بِالرشــــد منــ فَمــــا قُبِلَــ
ــلاه بعـــــــده    ــاوٍ وطفـــــ ــيدهم غـــــ رشـــــ

   ــالمٌ وظَــــــــــنين ــم فيــــــــــه ظــــــــ تحكــــــــ
 ــين وهـــــــــا ذَاك مـــــــــأمونٌ وذاك أمـــــــ
 ــن ــة ديـــــــــــــ ــولي بِالأمانـــــــــــــ ولا لـــــــــــــ

نُلهــــــــــذا رزايــــــــــا دونَ ذاك مجــــــــــو
)٢٨٩، ص١٩٧٢، الخزاعيدعبل(

لا يسخر في الأبيات السابقة من قضية عدم من هذا؟ فالشاعرىوأي سخرية أبلغ وأقس
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سخريته إلى الوضع الذي آلت إليه ىالنضج السياسي عند هارون الرشيد فقط، بل تتعد
كل . بأيديهماالأمور، فالخليفة ضالٌّ وكذلك ابناه، وهما يخونان في الدين الذي هو أمانة

الشعب في حالة ضياع وظلم، إلى تدهور الأمور والبلاد، وأين الشعب من كل ذلك؟ىذلك أد
كانت هذه . فكيف يستطيع هذا الشعب أن يشكو أمره وأن يبلغ سؤله، وسلطانه لم يبلغ بعد

السخرية سلاحاً في محاربة الظلم والفساد ومقاومة الجور والطغيان أو على الأقل كانت 
. تلفت الحكام إلى مثل هذه الأوضاع

ومن الأحداث الخطيرة التي واجهها هذا العصر وظفرت باهتمام المؤرخين خلافة 
بعد أن قتل الأمين في بغداد كان المأمون لا يزال في طوس التي اتخذها . بن المهديإبراهيم

براهيم بن المهدي عاصمة له فرشحت حاشية القصر في بغداد عم المأمون المغني المشهور إ
:دعبل يصور هذه الحادثة في شعره قائلاًىنر. للخلافة

  ــه ــالعراقِ وأهلـــ ــن شـــــكلَةَ بِـــ نعـــــر ابـــ
بـــــراهيم مضـــــطَلعاً بِهـــــا   إإن كـــــانَ  

نصــــلُحلــــزلٍ ولتزعــــد ذلــــك لــــن بم
ــــــ يكـــــــونُ ولـــــــيس ذاك بِكـــــــائنٍ ىأنـ

ــائقِ   ــلُّ أطلَـــــــس مـــــ ــه كـــــ فَهفـــــــا إليـــــ
نصــــــــلُحفلتــــــــن بلمُخــــــــارِقِم هعــــــــد
نصــــــــلُحه للمــــــــارِقِ ولتعــــــــدــــــــن بم

ــقِ    ــن فاســ ــق عــ ــةَ فاســ ــرِثُ الخلافــ يــ
)٢٤٤، ص١٩٧٢الخزاعي، دعبل(

وأنكر عليهم تسليم ، واتهمهم بالطيش والحمق، فقد هاجم دعبل كُلّ من بايع إبراهيم
ا البيتان وأم، ويعتقد أن معظم الخلفاء العباسيين فاجرون فاسقون، الخلافة لفاسق

، فولاية العهد تكون لمخارق، الأخيران فهما بيتا هزء وسخرية فإذا صحت الخلافة لإبراهيم
وقد استمد الشاعر جرأته ، وكلهم من مغني ذلك العصر، وتصلح فيما بعد لزلزل والمارقي

. وهي دافع أساسي وراء هذه السخرية، من تشيعه وحبه لآل البيت
، وكأنه يريد أن يحطم هيبة الخلافة ىالمسألة في مقطوعة أخردعبل يتناول تلك ىونر

العباسية ويقرا بالعبث والفسق والانحلال، ويحيل خلافة بني العباس التي زعموا أنها 
:اسمعه يقول. جاءت لنصرة الدين خلافةً كتاا المزهر

 عيـــــا م الأج ـــــرقْ شلا ت طُـــــوا نـــــادن
عت ــــــــــــوفــــــــــــةًفَسينينطَــــــــــــونَ ح

كموالمَعادقُـــــــــــــــــــــول اتـــــــــــــــــــــديب
 ــــــــــــرــذا ي زق أصــــــــــــحابه وهكــــــــــ

ارــ ـــوســــوا بِمـــــا كـــــانَ ولا تطُواضخ
مطُتـــــــــــذُّها الأمـــــــــــرد والأشــــــــ ـــيلْ
ــدلا تـــــــــربطُ س ولاخلُ الكـــــــــي تـــــــ

ــحفُه البـــــــــــربطُ   ــةٌ مصـــــــــ خليفَـــــــــ
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قَـــــــد خـــــــتم الصـــــــك بِـــــــأرزاقكم 
ؤومةٌبــــــــــــراهيم مشــــــــــــإبيعــــــــــــةُ 

  ـــــــزمالع حــــــحوص غطُـــــــوافَلَــــــم تم
حـــــــطُتقْتــــــلُ فيهــــــا الخَلــــــق أو   تقْ

)٢١٩، صن.م(

تعد هذه الأبيات من أجمل سخريات دعبل اللاذعة حيث يصور الجنود والناس يطالبون 
أصابت . قبل أن يتنازل عن الخلافة للمأمون) بن المهديإبراهيم(رواتبهم من الخليفة المغني 
مالي فاجتمع الناس والجنود والضباط أمام القصر وهم يطلبون الدولة زمن خلافته بعجزٍ 

فالشاعر أراد. رواتبهم، وظهر مندوب الخليفة قائلاً لهم إن الخليفة ليس عنده مال يدفعه لكم
. أن يقول إن الذين اجتمعوا، قد رضوا بأن يغني الخليفة لهم بدلاً من أن يدفع لهم رواتبهم

بلغة سهلة الخليفة فصورهالسابقة على المفارقة البارزة، المغني وقد ركز الشاعر في الأبيات ا
ما من شك في أن للصورة الفنية الساخرة في شعر دعبل قيمة وهدفاً فلم تكن حشواً «و. كاشفة

ولا هزلاً خالصاً، بل كانت تساعد على تجديد النشاط وتوليد الشعور السليم وإزالة الانقباض 
توتر والانقباض وتشرح الصدور وتقوم الأخلاق، تحافظ على التقاليد وتجديد الراحة وتزيل ال

وتربي ملكة النقد وتوقظ التنبه إلى الأخطاء وتجسيم الاعوجاجوأوضاع اتمع وتصحيح 
. )١٧٧، ص١٩٩٣عويضة، (»النقائض ليضحك الناس من كلّ ما يلحظون فيه مخالفة للمألوف

منذ بداية خلافة المعتصم وهؤلاء عاثوا في البلاد بدأت سيطرة الأتراك على زمام الأمور
شعاراً كثيرة فيه، لعلّ ما نذكره أصدق أدعبلاً لم يسكت أمام هذا الأمر بل نظم ىعيثةً، فنر

الشاعر يشير في قصيدة ىفنر. وصف لتلك الحالة التعسة التي مر ا الخلفاء العباسيون
:قاً قائلاًله تبلغ اثني عشر بيتاً إلى ما بيناه ساب

اسِ إذْلَقَدالن أمر لْضاعم ـم ساسكه
ــ ــيثْ  وفَضـــ ــروان ســـ ــن مـــ لَم ثلمـــــةً لُ بـــ

وهمــــــــــك تركــــــــــي عليــــــــــه مهانــــــــــةٌ 

١عظُــم الكــربناس وقَــدوصــيف وأشــ

    ــع ــه شـ ــيس لَـ ــلام لَـ ــا الإسـ ــلُّ لهـ بيظَـ
  أب ــه ــت لــــــــ ــه أم وأنــــــــ فَأنــــــــــت لــــــــ

)١٠٢، ص١٩٧٢، الخزاعيدعبل(

إنّ هذه السخريات لفتات مستمرة تنبه الأذهان إلى الأوضاع الفاسدة السائدة وتجدد 
كما أنها تدلّ على تذمر الشاعر من حال مشاعر الكراهية للخلفاء وتذكي نار الغضب، 

العرب والفرس، ىلامان من الأتراك الذين جلبهم المعتصم ليستعين م علغ:وصيف وأشناس. ١
.كاتب المعتصم ووزيره:فضل بن مروان.وقد صارا فيما بعد من قواده المتنفذين
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أهوائهم، فلذلك يقول إنّ الناس الحكم وتسلّط الأتراك على الخلافة وتسيير الخلفاء حسب
. وهذه لمأساة عظيمةضاعت أمورهم،

إنّ الشاعر بعد أن تطرق إلى أوضاع الخلافة والحكومة لا يطيق التكلّم تحت أستار 
الكلمات المبهمة فيتفجر التزامه السياسي من صدره كحمم ملتهبة متفجرة هاتفاً صارخاً 

:بأسلوب السخرية والهزل مخاطباً عامة الناس
ــةٌ في قَفَـــــــــــــــــــصٍ  خليفَـــــــــــــــــ

ــا  ــا قــــــــ ــولُ مــــــــ ــهيقُــــــــ لا لَــــــــ
١بـــــــــــــين وصـــــــــــــيف وبغـــــــــــــا 

ــا  كمــــــــــــــا يقُــــــــــــــولُ الببغــــــــــــ

لم يقصد دعبل من الأبيات المذكورة الجمال والمتعة الفنية، بل يصور آلاماً لاذعة وأحزاناً 
تجيش في صدره بسبب ما آلت إليه الخلافة من التفكك والضعف، والتي يجب أن تراعي 

العوبةً بيد الأتراك وقادم وهو كالببغاء يعتقد دعبل أنّ الخليفة أصبح . مصالح الشعب
يقلّد ما يمليه وصيف وبغا، وذلك منتهي السخرية والرزاية بالحكم المتقلب والحالة القلقة، 

ومن البديهي بعد ذلك كلّه أن يندد دعبل . والانحطاط السائد وتبلبل الأمور وفوضي الأعمال
سل إلى المعتصم أبياتاً بعد خروجه من الشاعر يرىونر. بالوضع السائد ويسخر من الخليفة

اسمعه يقول. بغداد مغضباً وفيها نشعر السخرية بوضوح تام:
   ـــــــــــــتالمُلـــــــــــــوك كان دار غـــــــــــــدادب
ــك   مـــــــا غـــــــاب عنـــــــها ســـــــرور ملْـــــ

ىلـــــــــيس ســـــــــرور بِســـــــــر مـــــــــن رأ 
ــا   ــا خرابــــــــــ ــي لهــــــــــ ـــــــــ ًعجــــــــــــلَ ربـ

ــ ــــــ ــا  ىحتـ ــذي دهاهـــــــ ــــــ ــا الّـ دهاهـــــــ
ــواها   ــدة ســــــــــــــ ــاد إلى بلــــــــــــــ عــــــــــــــ

هـــــــــي بـــــــــؤس لمَـــــــــن يراهـــــــــا بـــــــــلْ 
ــــــــذي ابتناهــــــــــا   بِـــــــــرغمِ أنــــــــــف الّـ

) ٣٠٧، صن.م(
. ولكننا نجد أحياناً سخرية غير مشبعة بجو الضحك، وجانب المرح فيها خفيف وهادئ

ونستطيع أن نستشف منها أن دعبل لا يعمد إلى النكتة ولا يريد الإضحاك، وأنه في نفس الوقت 
لم يتوقف عند حافّة الحزن والألم، ولكنه ثار عليه وتعالى عن ربما يعاني احساساً بالمرارة

وأخذ يصوغه في ثوبٍ جديد قد يكون رمزياً وقد يكون صريحاً يحمل . السكينة تحت ضغطه
كلّ مظاهر الاستخفاف والتعالي الساخر الذي يعني الانتصار على الأحداث أو تخطي الحواجز 

الشاعر يصور ىالواثق الخلافة نرىا مات المعتصم وتولّلمّ. التي قد يعجز عن تخطّيها الآخرون

.يقائد ترك:بغا. ١
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 فراغ الخلافة من معانيها كلّها، وإلى نفض الناس أيديهم منها وإدارة ظهورهم لها، وهو أمض
:يقول الشاعر لمّا مات المعتصم وقام الواثق مقامه. ما بلغ هجاؤه السياسي من وضوح القصد

ــ ــب الحَمـــــ در ولا جلَـــــ ــد للـــــــه لا صـــــ
 ــم ــات لَــ ــخليفَــــةٌ مــ ــد زنْيحــ ــه أحــ لَــ

 تي ــؤم ـــــــ ــذا والشـ ــهفَمــــــــــرّ هــــــــ بعــــــــ

ــدوا ولا عــــــزاءُ إذا أهـــ ـــ لُ الــــــبلا رقَــــ
  ــم ــر قـــــام لَـــ ــه أحـــــد رحيفْـــ ــوآخـــ بِـــ

 ـــ   ــذا فَقـــــام الويــ ــام هـــ لُ والنكـــــد وقـــ
)١٦٨، صن.م(

ء الحوادث، فنستطيع أن نسمع كان دعبل ده الأبيات لسان الشعب في التعبير عن موقفه إزا
صوت الشعب قوياً واضحاً، وهو يعلن هذا الرفض في أكثر من صورة وبأكثر من أسلوب، فيتهكم 

.وهذا يدل على أن الشعب سئم من الخليفة وأصبح وجوده وعدمه سيان عنده. بالحكم والحاكمين
الأدب بحيث يعد وثيقة يعد من قمة الشعر الساخر الذي عرفته عصور«والنموذج الذي ذكرناه 

لمهزلة حكم السلاطين الذين يموتون فلم يحزن عليهم أحد، وينصبون فلم يفرح م أحد، حيث 
التي تتحدث عن أصوات الرأي الاجتماعيةتظلّ أمثلة هذا الشعر الساخر تعبيراً عن الحقائق 

:ا سبق نقطتين هامتينوإنا نستنبط مم. )٥٢٥، ص١٤١٤البستاني، (»العام وتصورام للسلاطين
صبتلأنها قامت على أساس الخديعة واغت؛ليس للسلطة العباسية مشروعية دينية: الأولى

. البيتالسلطة من أصحاا الحقيقيين وهم أهل البيت
بميزة المقبولية عند جمهور الشعب، فلذلك ين لا تتمتعيالعباسىإن الحكومة لد: الثانية

فالشاعر لم يكن يستطيع التعبير عن هذه النقطة بألفاظ . لم يحزن أحد لفقد الخليفة
. ، وهذه الأبيات تؤدي مدلولها بصورة دقيقةىأخر

السوء يأن يسريان من الطبيعكف، ظالمينوفاسدينيالعصر العباسان الخلفاء فيكلما 
لى إان دعبل يرصد أعمال هؤلاء المنتمين ك. ينتشر بينهموتابكالوالعمالوالوزراءإلى 

وجمع إلى فشله في عمله ، نراه لاحق كاتب المأمون أبا عباد وسفَّههكفلذل، السلطة العباسية
فجعله ، وحول الصورة إلى مشهد متحرك، فتركه عارياً ملطّخاً بالحبر، بشاعة في صورته

:يقول. هائجاً يجر السلاسل خلفه



ª٨٥دراسة الهجو الساخر السياسي وأساليبه في شعر دعبل

ــاد أولى ــيعة وفَســــــــ ــورِ بِضــــــــ الأُمــــــــ
 د ــن ـــــه مــــ ــت وكأنـ ــلَ مفْلــــ يــــــرِ هزقــــ

ــد ــه فَاشـــــ ــؤمنين وِثاقَـــــ ــير المـــــ د أمـــــ

 ــاد ــــــــــ أمـــــــــــــر يـــــــــــــدبره أبـــــــــــــو عبـ
  ــاد ــر سلاســــــــلَ الأقْيــــــ ١حــــــــرِد يجــــــ

ـــــــــةُ الحــــــــــداد فَأصــــــــــح منــــــــــه بقيـ
)١٨١ص، ١٩٧٢، الخزاعيدعبل(

اليف أمثال ودعبل ذه الأبيات يجرد أبا عباد من الخصائص الإنسانية وما تتبع من تك
واستطاع الشاعر في الوصول إلى . العقل والتفكير، ويترله إلى مرتبة الدواب بل أسفل منها

خرق على جلسائه، ملحمة ويوم جلاد «غرضه من الهجاء أن يستخدم مجموعةً من الصور مثل
»يسطو بدواته، مضمخ بدم، كأنه من دير هزقل مفلت، حرد يجر السلاسل، أشدد وثاقه

:اسمعه يقول. وجعله في موطن آخر أحد أركان الضعف في بيت الخلافة) ١٥١ص، ١٩٩٣ة، عويض(
 ــب مــــــــــــــا للخليفــــــــــــــة عيــــــــــــ
  قُـــــــــــــــرود ـــــــــــــــوهنب ــرد قـــــــــــــ

  ــاد ـــــــــــــــ ــو عبـ ــا أبــــــــــــــــ ـــــــــــــــ إلّـ
 ادــر ــأوي إلى قـــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــ

حساس بالمرارة أو الحزن يقوم في صياغة السخرية إهذا الاستخفاف وما يصاحبه من 
إن هذا الجانب الساخر في أسلوب . السخرية هنا لاذعة عنيفةمقام أشد الضحكات وقعاً، ف

دعبل ليصور لنا مبلغ قدرة الرجل الفائضة على التهكم، كلّما أراد أن يسخر، وكلما شاء أن 
تحز نقداته في القلوب، ولست أعلم أن هناك شاعراً قبله استطاع أن يبلغ هذه الجودة 

. الفائقة على التهكم
التهديد

ئ التي آمنت ا الشيعة التمرد على الظلم ومناجزة الظالمين، فقد انطلق دعبل من من المباد
يستخدم في هجائه السياسي التهديد كأسلوب ما نراههذا المبدأ إلى مقارعة الظلم، وكثيراً

لمواجهة السلطة العباسية، فحدث هذا الموقف بكثرة في وقوفه أمام المأمون، غير أنّ بعض 
ا التقليل من أهمية مواقف دعبل السياسية إبان خلافتة ووصفوه بالمبالغة في الباحثين حاولو

دفعت الشاعر إلى التطاول عليه والتمادي في هجائه ونقده «العفو، فلذلك ذكروا أنّ هذه الصفة
. )١٣ص، ١٩٩٣عويضة، (»ومعارضته في جرأة مكشوفة في مواقف عديدة، كأنما كان يضمن عفوه

التاريخية أن المأمون لمّا حصل على الخلافة، أمر بخلع السواد شعار ذكرت المصادر 

ويضرب به المثل ).٥٤٠، ص٢جمعجم البلدان،(دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم:دير هزقل. ١
.تمع اانين، ويقال للمجنون كأنه من دير هزقل



٨٦ª آدابهاو اللغة العربيةمجلة

العباسيين ولبس الخضرة شعار العلويين إرضاءً لهم، غير أنّ تطور الظروف في بغداد سرعان 
ما جعله يتراجع عن مواقفه إزاء الشيعة فتغيرت علاقته بالعلويين بتمزيق الخضرة شعار 

لذلك نراه يتفجر . غير دعبل ويتخذ موقفاً مخالفاً لما كان من قبلالعلويين، فكان طبيعياً أن يت
:غضباً ويصب حمم غضبه على المأمون قائلاً

ــــةَ عــــــاجِزٍ   أيســـــومني المــــــأمونُ خطّـ
هــــامِ الخَلائــــف مثلَمــــا ىنــــوفي علــــ

١بِـــــــالأمسِ رأس محمـــــــدىأومـــــــا رأ

ــالُ علـ ـــ ــرددىتــــوفي الجبــ رؤوسِ القَــ
)١٧٥، ص١٩٧٢لخزاعي، ادعبل(

دعبل في أسلوب كمي ساخر يفضح حكم ىثورة الشعر لدىوفي هذه الأبيات تتجلّ
المأمون الذي لم يحقّق للشعب أي منجزٍ يذكر، بل كان أداة هدم وخراب، إلّا أنّ الحساب 

وهو بعد ذكر هذه الأبيات التي تشبه مقدمةً. لموا أي منقلب ينقلبونظقادم وسيعلم الذين 
تمهد الأرضية للتطرق إلى الموضوع الرئيسي ينشد أبياتاً يدرس فيها العوامل التي أدت إلى 

:تولّيه الخلافة، فيشتد غضبه فيقول مهدداً
ـــذين ســــيوفُهم      ـــي مــــن القَــــومِ الّـ إنـ
    ولَــــةمطُــــولِ خ عــــدلَّــــك بحــوا م رفَعــ

ك بِمقعـــــــدأخـــــــاك وشـــــــرفَتقَتلَــــــت 
نقَذُوكواســت الَحضــيضِ الأو ــن مــد ه

)١٧٦، صن.م(

إنّ الشاعر يريد أن يكشف عن أيد لها المنة العظمي على المأمون في الوصول إلى الخلافة، 
غير أنّ نقطة هامة مخبوءة وراء هذين البيتين، وهي أن الشاعر . فيذكره بمكانته قبل الخلافة

خوه فيه، يعني يسهل عليه تغيير الوضع يهدده بأنه يسهل عليه أن يكرر الموقف الذي كان أ
:في غيه فيقولىثمّ يحذر المأمون من أن يتماد. السائد

إنَّ التــــــــــــرات مســــــــــــهد طُلّابهــــــــــــا
نــب ــا  لا تحســ ــمِ أبي فَمــ ــي كحلــ جهلــ

 فَـــاكفُفدعــــابِ الأســــوــــن لــــك ععابل
 دهـــــلِ الأمـــــرثـــــلُ جالمَشـــــايِخِ م لـــــمح

)١٧٦، صن.م(
استمر دعبل متمسكاً بمبادئه ومصراً على الإطاحة بحكم المأمون وازدادت ثورة وهكذا 

أ لسنا نجد في هذه الأبيات . الشعر أجيجاً ولهيباً لتنطلق صيحةً في وجه المأمون رافضةً لحكمه

مفردها هامة :هام.حاربه طاهر بن الحسينيمحمداً الأمين ابن زبيدة الذيعني:رأس محمد. ١
.ما ارتفع من الأرض وغلظ:القردد.يءرأس كلّ شيوه
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فطلّاب الثأر لا ينامون كناية عن استعدادهم للانتقام والنيل ممن أوقع روح التحدي والإباء؟
واناً ويحذر من أن ظلمه لا يوازي خطر الحية العظيمة، ويعرفه بأن حلم الكبار يختلف م عد

. عن طيش الشباب وتمردهم متوسلاً بلون من المقابلة بين الجهل والحلم وبين الشيخ والأمرد
استدعاء التراث القرآنيواستلهام

ة عند الشعراء ظاهرة هاملقد أصبح استلهام التراث واستدعاء الشخصيات القرآنية
الإسلامية، ودعبل بوصفه شيعياً ممتازاً حاول قدر المستطاع أن يوظف التراث الديني في 

في تشكيل الصورة الشعرية على عناصر متعددة من هجائه الساخر السياسي، فنراه قد اعتمد 
 نظمه التراث الديني في أشكاله المختلفة واغترف من معين الثقافة الإسلامية والقرآنية في

الساخر الذي اشتمل على جوانب معنوية وحسية، وجاء بعضه في إطار المقارنة التي بط 
بالمهجو، وتجعله الطّرف الناقص في حمل تلك الصفة، بينما في بعضه الآخر حمل الشاعر 

. المهجو الصفة الموظفة، بغرض إثبات النقص عنده بطريقه الهزل والتلاعب
:عند دعبل اتجاهيناتخذ استدعاء التراث

معنوي، إذ يذكر ألفاظاً ويستحضر بعض المعاني، فنراه يستحضر والأول لفظيالاتجاه. أ
. أهل الكهف وكلبهم أثناء استهزائه من المعتصم الخليفة الثامن عند العباسيين

  ــبــبِ ســاسِ في الكت بــني العلُــوك بةٌمع
ف ســبعةٌكه ـف في الْكه ـكـذلك أهـلُ الْ  

وــــي لَـــــأُع عـــــةًك رفْبهم عنـــــلي كلْـــــإنـ
ــقائنا كأنــــــــــــك إذْ ملِّكتنــــــــــــا لشــــــــــ

ولَــــمــــننــــا عأتــــم الْتنٍ لَهثــــامكتــــب
بكــــــرام إذا عــــــدوا وثــــــامنهم كلْــــ ــ   

ــك ذُو ذَنـــ ــ ــ ببٍ ولـــــيس لَـــــه ذَنـــ ــ  لأنـ
ــد والإت ـــ   ــاج والعقـ ــا التـ ــوز عليهـ بعجـ

)١٠٢صن،.م(

ت مستوحاة من التراث القرآني، وقد أداها بصورة فكاهية ظريفة لاشك أن هذه الأبيا
، فقد شبه خلفاء بني العباس بأهل الكهف، والمعتصم بالكلب المرافق أسلوازادت من جمال 

من الذنوب على مكانة المعتصم ذي الذنوب الكثيرة، يءمكانة كلب الكهف البريلهم، ثمّ يعل
تضع على رأسها التاج وتلبس في صدرها العقد وتلبس ثمّ يصور المعتصم في صورة عجوز

يستحقه وتصدر مترلاً لا صلاحية ولا الثياب الجميلة ساخراً من الخليفة الذي احتلّ مكاناً لا
في توظيفه الشاعر، ولقد وفّقأهلية له في تصدره وتتزين كما تتزين الفتيات لتخفي عيوا

. د معها علاقة مباشرة أقامها على التعليللقصة أهل الكهف واستطاع أن يوج
الدكتور البستاني هادفاً ىولم يكن استلهام التراث عند الشاعر صدفةً بل كان كما ير
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اتساقاً مع أصحاب الكهف الذين كان ثامنهم كلبهم، وهذا يعني أنه انتخب من أقصوصة "و
. )٥٢٣، ص١٤١٣البستاني، (»أهل الكهف ما يتناسب وهدفه

ىنرف. ةأما الاتجاه الثاني من استدعاء التراث الديني جاء في إطار القصة القرآني.ب
فولّى ، راودته عن نفسهامع امرأة العزيز التيوسف الخزاعي يستعين بقصة يوسفدعبلاً
. وأراد من هذه القصة الطعن في رجولة بني فضلبر، فقد قميصه من د، إلى البابهارباً

:اسمعه يقول
بِمترِلَــــــــةوهــــــــبٍيـــــــت بــــــــني  إذا رأ

ــلٍ   ــن قُبـــ ــد مـــ ــاهم ينقَـــ قَمـــــيص أنثـــ
ــغرِ    ــاءِ في صــ ــنِ الفَحشــ ــونَ عــ محنكــ
ــع تمــــــائمهم    ــونَ ولَــــــم تقْطَــــ محنكــــ

ــم الأنثـ ـــ  ــدرِ أيهــ ــذَّكرِ ىلَــــم تــ ــن الــ مــ
وقَمـــيص ذُكــــرانِهِم تنقَــــد مــــن دبــــرِ 
محنكـــــونَ عــــــنِ الفَحشــــــاءِ في كبــــــرِ 
ــع الفَــــــواطمِ والــــــدايات بِــــــالكبر    مــــ

)٢٠٧، ص١٩٧٢دعبل الخزاعي، (
والمرأة هي ، ففي العادة الرجل هو الطالب، ولجأ دعبل هنا إلى نقل الأدوار ومبادلتها

قد من دبر نتيجة التمنع والإدبـار لكن دعبل نقل الأدوار نولذلك فإن قميص الأنثى ي، المطلوب
.  البيت الأولؤكد ما ذهب إليه فيلي

والملاحظة الهامة التي يجب أن ننتبه إليها هي أنّ الشاعر باستلهام واستدعاء هذه 
الشخصيات كموروث ديني، قصد ربطه بدلالات أساسية لا تخرج عن نطاق فكرة الصراع 
والثورة كما أنه قصد الكشف عن حقائق ووقائع طالما استترت برداءٍ زائف، فأراد تعريتها 

. وجهها الحقيقي بطريقة تلميحية بعيداً عن المباشرة والتقريريةوكشف
الصورة الاستدلالية

من الأساليب الرائعة التي استخدمها دعبل في هجائه السياسي اقتران السخرية بالصور 
الاستدلالية، وإن لم يبلغ في قدرته وعمقه الدرجة التي عرفناها عند الكميت الأسدي شاعر 

يعني أنّ الشاعر لم يستطع أن يرسم صورةً منطقية، بل صر الأموي، هذا لاالشيعة في الع
الرغم من ىالسبب يعود إلى أنّ باب الهجاء أضيق قلّما يحتاج إلى الاستدلال المنطقي، وعل

يقول في هجاء . ذلك حاول دعبل أن يأتي أحياناً بأدلّة منطقية وإن وقف عند حدود ضيقة
لمأمون عندما اختاره أهل بغداد خليفة لهم في حين كان المأمون بن المهدي عم اإبراهيم

: خليفة لهم في مدينة طوس
  ــه ــالعراقِ وأهلـــ ــن شـــــكلَةَ بِـــ ــائقِ  نعـــــر ابـــ ــلُّ أطلَـــــــس مـــــ ــه كـــــ فَهفـــــــا إليـــــ



ª٨٩دراسة الهجو الساخر السياسي وأساليبه في شعر دعبل

بـــــراهيم مضـــــطَلعاً بِهـــــا   إإن كـــــانَ  
نصــــلُحلــــزلٍ ولتزعــــد ذلــــك لــــن بم

ــــــي يكـــــــونُ ولـــــــيس ذاك بِكـــــــائنٍ  أنـ

فلتنلمُخــــــــارِقِصــــــــلُح هعــــــــدــــــــن بم
نصــــــــلُحه للمــــــــارِقِ ولتعــــــــدــــــــن بم

ــقِ    ــن فاســ ــق عــ ــةَ فاســ ــرِثُ الخلافــ يــ
)٢٤٤، ص١٩٧٢الخزاعي، دعبل(

يليق أن يكون خليفةً وهي براهيم بن المهدي الذي دعا الخلافة لنفسه لاإالشاعر أنّ ىير
والإدارة، وهنا يستهزئ الشاعر السلطة يعرف أصول الحكومة لأنه مغن لا؛تصلح لهلا

ثمّ يفترض دعبل . العباسية الزمنية التي انحطّ شأنه إلى درجة يدعي فيها مغن الخلافة
أن تكون الخلافة بعده لمخارق وزلزل، وهما إذا كان الخلافة جديرةً بمغن، فأولى: ويقول

رن بالسخرية وزادت قي إلّا أنه اقتوهذا استدلال منط. مغنيتان مشهورتان في العصر العباسي
.من شدته ولذعته

أن إلى ىهذا أد، والخطابيةوشعره المباشرةعلى بد أن نعترف أنّ الشاعر هنا غلبتولا
يستعرض يفلقد كان دعبل بصدد خطاب جماهير، ثير من جماليتهاكتفقد قصيدته ال

لذلك كان يهتم بالحدث أكثر . يدتهالظروف السياسية السائدة ويعالج واقعها عبر أبيات قص
حقيقة ما يدور في إلىبالناحية الفنية كما إنه كان يحاول لفت أنظار الأُمة اهتمامهمن 

أكثر من ذلك يحاول الإحاطة وأراد. ءبأقصى درجات الوضوالساحة السياسية العباسية
. للقصيدةمن جميع جوانبه على حساب المعيار الفنييبالموقف السياس

التي استفاد من قوته المنطقية والاستدلالية هجاؤه للرشيد ة وكان من مواقفه البطولي
: وقد سأل عن ذلك فقال، فدفنه بجوار أبيهرضااء المأمون بجثمان الإمام الرضانما جحي

عليهاًليغفر االله لهارون بجواره للإمام الرضا فقال دعبل راد:
ــوس خي ــ  ــاسِ كلّهِ ــقَــبران في طُ الن مر

نما يجالر فَعنم كـي ولا  سقُـربِ الز
ن بِمــا كســبت رهــئٍرِهيهــات كــلُّ ام ــ

  ــن ــذا مــــ ــرهم هــــ ــروقَــــــبر شــــ العبــــ
ضـررِ سِ مـن بِ الـرج الزكي بِقُرىعل

ــه يــــداه فَخــــذْ   ــا شــــئت أو لَــ فَــــذَرِ مــ
)١٩٨ص، ن.م(

نّ مدينة طوس تتضمن قبرين اثنين هما قبر يشير الشاعر في الأبيات السابقة إلى أ
وقبر هارون الرشيد، إلّا أنه مفارقة كبيرة بينهما إذ أحدهما قبر خير رضاالإمام الرضا

ينفع لا: الشاعر هذا من عجائب الأمور ويقولىالناس كلّهم والآخر لشر الناسٍ ثمّ ير
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. ه شيئاًيضرالرشيد شيئاً باقترانه للإمام الرضا، كما أنه لا
وقبر هارون الرشيد، رضاكما أبنا آنفاً أنّ الشاعر قصد أن يقارن بين قبر الإمام الرضا

ونراه استخدم من صور تضمينية واستدلالية في الحصول على غرضه الأصلي، أما الصورة 
هيهات كلّ امرئ رهن بما كسبت له يداه، حيث ضمن : التضمينية فتتمثّل في البيت الأخير

رَهِينٌ﴾الآية القرآنية التاليةر لفظاً ومعنىالشاع كَسَبَ بِمَا .)٢١،الطورسورة ( ﴿كُلُّ امْرِئٍ
ولا على الزكي ـــما ينفع الرجس من قرب الزكي : وأما الصورة الاستدلالية فتتمثّل في قوله

ه نجاح هذ«أنّ الشاعر حصل على ما أراد تصويره ونجح لأنّ ىونر. بقرب الرجس من ضرر
الصور يتجسد في ركوا إلى الاستدلال القائم على أنّ تجاور قبرين يفترقان في هويتهما 
إيجاباً وسلباً، لا يعني تماثلهما من جانب، كما لا ضرر على ذلك من جانب آخر، وهو 
استدلال فني ممتع كلّ الإمتاع دون أدني شك، مادام الهدف هو إبراز الحقيقة التي تشير 

. )٥٢٤ص، ١٤١٤البستاني، (»وسلطان الدنيالإمامية بين الإمامإلى الفارق

ضرب بعمامته «وعكست في كتب التاريخ أصداء هذه الأبيات حيث ذكرت أنّ المأمون 
ووالده الرشيد رضاالأرض حين استمع إلى هذه الأبيات وفيها مقارنة بين الإمام الرضا

ل الصورة الاستدلالية وسائر الصور هذا يعني أنّ الشاعر نجح فنياً من خلا. صدقت: وقال
التشبيهية والاستعارية والتضمينية التي وردت في هذه الأبيات، وهو أمر يعود من جانب إلى 

حت ي من جانب آخر، حيث يضطرور ثمّ الصدق الفنىالصدق الموضوعي في هذه الص العدو
وأما ،)٥٢٥، صن.م(»شاعرهذا الىإلى التسليم بالحقيقة التي أفرزها التعبير الفني لد

: الصورة الاستدلالية فتتمثل في قوله
نمــــا يــــنم جسالــــر كــــيفَــــعلقُــــربِ الزىولا ع   ـنجسِ مكي بِقُـربِ الـررِ الزـرض

ولا شك أنّ هذه الصورة الاستدلالية أسلوب فني رائع نال الشاعر غرضه بواسطتها، 
. هي المفارقة الكاملة بين الإمام والخليفة العباسيواستطاع أن يبرز حقيقة هامةً و

يالطابع القصص
يضيف دعبل الخزاعي في هجائه السياسي أسلوباً جديداً إلى صنعته الفنية يدخل في إطار 

يتولى الشاعر نقل ما يجري بمفرده، ولا تخرج لغة الخطاب من «وفي هذا الأسلوب قصصي
:اسمعه يقول في هجاء ابن عمران. )١٥٨ص، ١٩٩٣عويضة، (»زمامه، وهذا أسلوب تسجيلي تصويري

  ــــــــةمـــــــرانَ في حاجع ابــــــــن الخَطــــــــــــــبِ فَالتاثَهــــــــــــــاأتيـــــــت ينــــــــــــــةوه
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 ــه تظَـــــــــــلُّ جِيـــــــــــادي علـــــــــــى بابِـــــــــ
ــوارثُ تشــــــــــــكو إلى الخَــــــــــــلا   غَــــــــــ

تـــــــــــــــــروثُ وتأكـــــــــــــــــلُ أرواثَهـــــــــــــــــا
أطــــــــالَ ابــــــــن عمــــــــرانَ إغراثَهـــــــــا   

)١٥٦، ص١٩٧٢دعبل الخزاعي، (
، ناًان سهلاً هيوإن ك، تحقق عندهولا يترك أملاً يته ابن عمران  سخريويلاحق دعبل في
. من شدة الجوع والعطشاً على بابه زمناً طويلاً، يعانييظل واقفما، فمن يقصده في أمرٍ

ىنرو. بعد أن حرِم الطعاموأشد من هذا معاناة جواده الذي يضطر لأكل روثه، طلباً للحياة، 
ترتيب والشخصياتوشعره مثل الحدثعض عناصر فن القصة فيالشاعر هنا يستخدم ب

يفضل الشاعر بين صورة تنم عن حساسية فنية مرهفة، إذل كيشالمناظر المتتالية حتى
تبدو مجموعة الصور في النهاية كأنها لوحة عناصر الصورة، وينسق بين الخطوط حتى
. ة فيها على السابقةمركبة من صور مرتبة منطقياً، تعتمد اللاحق

يجب أن نعتبر أن الخدمة الكبيرة التي أسداها دعبل في هذه الفترة هي أنّ سخريته 
جعلت شعره يعد من مظاهر السياسية قدمت للشعب الحقائق والأحداث بواقعية عميقة، و

المقاومة والتمرد على الجور والمفاسد السياسية والاجتماعية، ومن هنا أتت أهمية شعره
الهجاء السياسي يكاد يكون وخلاصة ما مر أن أسلوب دعبل في«وتفرده في الشعر العربي

فة يل خلكه عن هجاء ين قوافكلم تسي الذييند من الشعراء الإسلاميفهو الوحفريداً 
ا ينتقده لموقف معين ولا ينقد فة إنميهجو خليه من الشعراء عندما يرغىتر، وعاصره

دعبل ىنما تريبسياسته وأسلوب حكمه الذي ينهجه، ميقيلا يأة شخصيته الحاكمة الثابت
تي استقاها م المسلم الكة الحايلشخصينم عن وعيماً يي تقيينالعباسكاسة الملويم سيقي

ل كه عن رفضه ليعبر فياته يحما أن النقد عنده منهج ثابت فيكلأئمةمن معايشته الأئمة
هو وتلفون عن بعضهميخأم نمط واحد لا ومنصب الخلافةعلى ن توالوايام الذكالح

لة التييما لاح من النماذج القلكمتداداً لهم اعلهم ويجيينام الأموكام بالحكربط هؤلاء الحي
ها خنوعها أن تخضع لهذه النماذج يتب علكة التييتألم للأمة الإسلام، ويمرت بنا من شعره

.)٣٢، ص١٩٨٠، ىموس(»مكللحابة عن النموذج القرآنييمة الغركالحا
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النتيجة
تفنن دعبل في عرض القضايا المتعلقة بعصره، وساعده على ذلك ثقافته الدينية . ١

ومعرفته الاجتماعية، والوظيفية وشاعريته الممتازة التي مكنته من تنويع أساليبه الهجائية ما 
. سرد القصصيبين التهديد والتهكم، والصور الاستدلالية السخرية وتوظيف التراث وال

كانت سخرية دعبل على تلقائيتها وبساطتها سخرية هادفة وأنه حقق عن طريقها .٢
أهدافاً اجتماعية وسياسية عامة، كما أنه كان في هجائه السياسي جاداً كلّ الجد ومعبراً عن 

. مواقفه وهواجسه خير تعبيرٍ، لأنه كان ملتزماً بقضاياه وملتزماً مع ذاته
لأسباب التي دفعت دعبل إلى استخدام أسلوب السخرية في هجائه السياسي هي من ا.٣

ما تتمتع به السخرية من إمكانية السرعة في النفاذ إلى العقول والتأثر ا، لتنتشر وتتصل 
. بالرأي العام وبأفكار الجماهير، وتصبح من المكونات الأساسية لتنبه الشعب

دعبل بالصراحة والشجاعة، وقوة التعبير وإن فقد في تميز الهجاء السياسي في شعر. ٤
.كثير من جوانبه التركيز على لطائف الخيال وظرائف الصور الجمالية
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